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من الأمــور التي تدعونا للفخر والزهو بديننا وبرســولنا 
العظيم ســيدنا محمد )صلى الله عليه وســلم(، أنه 
كان ســبَّاقًا ومُبَــادِراً في كل خير... ســبَّاقًا فــي البناء 
)المــادي والمعنوي(، حيــث أبدع النبي العظيــم في إقرار 
الآداب والأخلاقيات الكفيلة بإيجاد حياة صالحة، بل أبدع 
في مراعاة مشــاعر البشر وأحاسيســهم ونفسيتهم، 

وتخطى هذا النســق الإنساني المهم والراسخ في ديننا، 
إلى الســبق الحضاري المبكر في نسق آخر ربما يكون فريدًا 
من نوعه، وهو مراعاة مشاعر الحيوان الأعجم وأحاسيسه، 
ومن ثم فاقت جهوده بمدى واسع ما في الحضارة الحديثة 

في إقرار حقوق الحيوان. 

متابعات

,,

بقلم الدكتور أحمد علي سليمان
عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية ــ مصر 

الرفق بالحيوان سبق حضاري 
إسلامي 
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حضارة العلم والإيمان والرحمة:

وهكذا أســس النبــي العظيم حضارة العلــم والإيمان 
والرحمة على أسس ربانية سليمة، ضامنة لصلاحيتها 
وشموخها وصمودها وبقائها ووفائها بمتطلبات الحضارة 

والتطور والمستجدات.

واشــتملت حضارتنا على الحقوق والواجبات بتوازن جليل 
وفيها: 

- مقومات أخلاقية إنسانية؛ لتحقيق الصلاح والإصلاح.

- ومقومات العالمية، لتكون عامة لكل الدنيا.

- ومقومــات الخاتمية؛ لتبقى إلــى أن يقوم الناس لله رب 
العالمين.

المولد الحقيقي لحقوق الإنسان والحيوان:

كان الميــلاد الحقيقي لحقوق الإنســان، وحقــوق الحيوان 
والنبات وحتى الجماد، ببَعثة النبي الكريم ســيدنا محمد 
مَ( الذي أدبه ربه فأحســن تأديبه؛  ُ عليَهِ وســلَّ )صلَّى اللهَّ
لذلك شــاءت إرادةُ الِله )عز وجل( أن تكون حياته صفحةً 
ــنةُ الشــريفةُ  مفتوحــة للجميع. ولقد ســجلت السُّ
ُ عليَهِ  والسيرةُ النبويةُ جميعَ وقائعِ حياة النبي )صلَّى اللهَّ
وســلَّمَ(، من أقواله، وأفعاله، وعباداته، وأخلاقه، وأسفاره 
وعاداته، وشكلَ لباسه، وهندامه، وملامح وجهه، وخَلقه، 
وخُلقُه، وشــخصيته، وكيفيةَ تكلمِه، كما سجلت آداب 
طعامه، وشــرابه، ونومـــه، وصحوه، وتبسمه، وعشرته 
لأهل بيتـــه، وأصدقائه، وأعدائه؛ حتى نتعلم العبــادات 
والمعاملات والحقـــــوق والواجبات والأخلاقيات التي جاء 
بها لبناء الإنســان، وإصلاح الكون وإسعاد حياة الحيوان 

في بيت النبي )صلى الله عليه وسلم(: 

ولما جاء الرســول الكريم أرســى حضارة العلــم والإيمان 
والرحمة بمعناها الشامل ومنها: الرحمة بالحيوان، يظهر 
ذلــك من دعواته المتكــررة -التي لم تتوقــف- بالرحمة 
بالحيــوان بكل أصنافــه وأنواعه، وأيضاً مــن تطبيقاته 
الشخصية مع الحيوانات التي كان يمتلكها وغيرها؛ حيث 
كانت له ناقة تســمى القصواء -وهي التي هاجر عليها 
من مكة إلى المدينة- كما كان له ناقتان أخريان تسميان 
العضباء والجدعاء، وكانت ناقته العضباء لا تسُْبَق، وكان 
لــه حمار يقال لــه عُفَير... ولعل هــذه الحيوانات وغيرها 
ممــا كان في بيت النبوة كانت مضــرب المثل في العناية 
والرعاية والتكريم، ولا سيما وهو يعلم أصحابه والمسلمين 
مــن بعده والناس أجمعين، كيف يكــون الرفق الحقيقي 

بالحيوان، وكيف تكون العناية الجســدية والنفسية بهذا 
الحيوان الذي سخره الله لبني الإنسان.

حضارة الرحمة.. ومثالية الرفق بالحيوان الأعجم:

ُ عليَهِ وسلَّمَ( بالحيوان  ومن مظاهر رحمة النبي )صلَّى اللهَّ
أنه أمر بالإحســان إليه والرفق به، وقد ركِبتْ الســيدة 
عائشــة )رضي الله عنها( بعيراً. فكانــت فيه صعوبةٌ. 
فجعلت ترُدِّدُه -أي تمنعه وتدفعه بشــدة- وربما قســت 
مَ( إلى  ُ عليَهِ وآله وســلَّ عليه، فوجهها النبي )صلَّى اللهَّ
الرفق بقوله: »إنَّ الرِّفقَ لا يكونُ في شيءٍ إلاَّ زانه. ولا ينُزعُ 

من شيءٍ إلاَّ شانه« )رواه مسلم(.

 وقصَّ النبي الكريم على أمته قصة الرجل الذي أحســن 
ُ لهُ، فغفرَ لهُ، فعن أبي  إلى الكلب وســقاه؛ فشــكرَ اللهَّ
ُ عليَهِ  هريــرة )رضي الله عنه( أن رســول الله )صلَّــى اللهَّ
وســلَّمَ( قــال: )بينما رجلٌ يمشــي بطريقٍ اشــتدَّ عليهِ 
العطَشُ، فوجدَ بئراً، فنزلَ فيها فشربَِ، ثمَّ خرجَ فإذا كلبٌ 
يلهَثُ يأكلُ الثَّرىَ منَ العطَشِ، فقالَ الرَّجُلُ: لقد بلغَ هذا 
الكلبَ مــنَ العطشِ مثلُ الَّذي كانَ بلــغَ بيِ فنزلَ البئرَ 
هُ ثم أمسَكهُ بفيهِ -أي بفمه- فسقى الكلبَ  فملأ خفَّ
ِ وإنَّ لنا في  ُ لهُ، فغفرَ لهُ، قالوا: يا رســولَ اللهَّ فشــكرَ اللهَّ
البهائــمِ أجراً؟ فقالَ: في كلِّ ذاتِ كبِدٍ رطبةٍ أجرٌ. )أخرجه 

البخاري(.

الإسلام.. وتحريم وتجريم إيذاء الحيوان 

ُ عليَهِ وسلَّمَ( ورحمته التي  ومن عظمة النبي )صلَّى اللهَّ
شملت كل شيء أنه نهى عن إيذاء الحيوان بأي صورة من 
صور الإيذاء، حيث شــدد في: النهي عــن إيذاء الحيوان أو 
التمثيل به فحذر عليه الصلاة والسلام من إيذاء الحيوان، 
أو التمثيــل به، وهو قطع قطعة مــن أطرافه وهو حي، 
ولعَن من فعــل ذلك؛ فعن عبد الله بــن عمر )رضي الله 
م مَن مَثَّل  عنهما( قال: لعَنَ النَّبيُّ صلَّى الُله عليه وســلَّ

بالحيوانِ )أخرجه البخاري في صحيحه(. 

من مظاهر رحمة النبي )صلَّى 
ُ علَيهِ وسلَّمَ( بالحيوان أنه أمر  اّللَ

بالإحسان إليه والرفق به
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النهي عن وسم الحيوان بالنار أي كيِّه بها 
لتمييزه

لقد نهى النبي الرحيم عن وســم الحيوان باِلنَّار أي كيِّه 
فــي وجهه بها؛ ليِكونَ علامةً لــه،، فعن جابر )رضي الله 
ُ عليه وَسَلَّمَ( مَرَّ عليه حِمَارٌ  عنهما(: أنَّ النبيَّ )صَلَّى اللهَّ
ُ الذي وَسَمَهُ )صحيح  قدْ وُسِمَ في وَجْهِهِ، فَقالَ: لعََنَ اللهَّ
مســلم(. وفي الحديثِ النَّهيُ عَن وسْــمِ الحيواناتِ وعَنِ 

تعذيبها باِلنَّارِ في أي مكان.

النهي عن حبس الحيوان وتجويعه

أوجب رسول الإسلام والإنســانية للحيوان على صاحبه 
الحقَّ في الطعام والشــراب والراحة، وتوعد من لم يفعل 
ذلك بالعذاب في الآخرة، حيث حرم حبس الحيوان وتجويعه، 
فعن عبد الله بن عمر )رضي الله عنهما( أن النبي )صلَّى 
ُ عليَهِ وسلَّمَ( قال: »دَخَلتَ امْرأَةٌَ النَّارَ في هِرَّةٍ ربَطََتْهَا،  اللهَّ
-وفي رواية حبســتها- فَلمَْ تطُْعِمْهَا، ولمَْ تدََعْهَا تأَْكُلُ 

مِن خَشَاشِ الأرْضِ« )صحيح البخاري(. 

فالله تعالى يعذبها بسبب ذلك، فما بالنا بمن يعتدي على 
خلق الله أو مخلوقات الله بالتعذيب أو الحرق أو الإرهاب أو 

القتل؟! والعياذ بالله.

 وهذا الحديــث يدُلُّ على أنَّ تعذيبَ الحيــوانِ يترتَّبُ عليه 
بَ خلق الله  ــديد لِمنَ عذَّ العقوبةُ والنَّارُ، وفيه الوعيدُ الشَّ

أو أرهبهم.

وإذا كانت الإشــارة هنا لهرة، فإن هذا الحكم ينســحب 
على ما في معناها من الدواب، ويزداد التشديد في حالة 
الحيوانات النافعة، إذ هي مملوكة ومحبوســة ومشغولة 
بمصالح المالك، ومــن ثم يجب أن نتعهدها بالماء والعلف 
والراحة والعــلاج؛ لتتهيَّأ لما نريده منها، فإذا أردنا ركوبها، 
لها ما لا تطيق.  تكون صالحة للركوب قوية، ويجب ألا نحمِّ
ومن ذلك ما أكده العلماء أنه يجب على مالك النحل أن 
يبُقي للنحل شيئًا من العســل في الخلية بقدر حاجته 

وطعامه. )انظر محمد إلهامي، حقوق الحيوان(.

- النهي عن اتخاذ الحيــوان هدفًا للرمي حيث كان بعض 
الناس قديما يتعلمون الرماية بتصويب الســهام والنبال 
وغيرهِا إلى الحيوانات، فشــدد الإسلام الحنيف في النهي 

عن هذا الصنيع الشنيع.

- النهي عن اتخاذ ظهر الدابة منبــراً يخطبون عليه، أو 
يتناشــدون الشــعر وهم على ظهور الدواب، وكان ذلك 
ديدنهــم وقتذاك في منتدياتهــم وتجمعاتهم فنهاهم 

الإسلام عن ذلك، رفقا بالحيوان الأعجم ورحمة به.

- تحريم تجويع الحيوان أو الإثقال عليه، فعن جرير بن عبد الله 
مَ( قال:  ُ عليَهِ وســلَّ )رضي الله عنه( أن النبي )صلَّى اللهَّ

»مَن يحُْرمَِ الرِّفْقَ، يحُْرمَِ الخيَْرَ« )صحيح مسلم(.

مَ( فــي رعاية الحيوان  ُ عليَهِ وســلَّ وبلغ النبي )صلَّى اللهَّ
والاهتمام بعاطفة الأبــوة والبنوة؛ أنه نهى عن التفريق 
بين الأم وفراخها، كما شــدد في تحريم حرق الحيوان بالنار. 
رة.  جاء ذلك في الحديث الــذي رواه أبو داود في قصة الحمَّ

يورِ بأخَْذِ صِغارهِا. والحديث فيه النَّهيُ عن تفزيعِ الطُّ

ورأَى النَّبــيُّ )صلَّــى الُله عليه وســلَّم(، »قريــةَ نَمْلٍ قَدْ 
حرَّقْنَاها« والحديث لعبد الله بن مســعود، والمرُادُ بالقَريةِ: 
هي مَساكِنُها، فقال )صلَّى الُله عليه وسلَّم(: »مَنْ حَرَّقَ 
ُ عليَهِ  هذه؟« قال بعضُ أصحابهِ: »نحَْنُ«، فقال )صلَّى اللهَّ
بَ بالنَّارِ إلاَّ ربُّ النَّارِ«، ومن ثم  وسلَّمَ(: »إنَّه لا ينَْبَغي أنْ يعُذِّ
ب أيَّ روُحٍ إنساناً كانتْ أو حيواناً؛  فليس لأيِّ إنسانٍ أن يعُذِّ

بُ بالنِّارِ إلاَّ خالقُِها. لأنَّه لا يعُذِّ

مَ(  ُ عليه وَسَــلَّ ومن صور مراعاة النبي الحكيم )صَلَّى اللهَّ
لمشاعر الحيوان وأحاسيسه، واحتياجاته ما يلي:

- دعا النبي الكريم إلى الإحســان بالحيــوان عمومًا، وفي 
الســفر خصوصًا، حيث كان الحيوان يمثل وسيلة السفر 
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د على  الأساسية لدى العرب آنذاك - كما ذكرنا-، لذا أكَّ
د على مَن يركب الدابة  عدم إرهاقه أو الإســاءة إليه، وأكَّ

في السفر أن يحسن إليها.

- وعلَّم أصحابــه )رضي الله تعالى عنهم( أنهم إذا نزلوا 
من على الدواب في الســفر، ألا ينشغلوا بالصلاة، حتى 
ينُْزلِـُـوا الرحــالَ والأحمال من على ظهور الــدواب.. فأية 
عظمة وأية حضارة عظيمة تلك التي أرســاها رســول 

الإنسانية؟!

- ولأن الــدواب تتغذى من نباتات الطريق، والأعشــاب 
العموميــة التي خلقهــا الله في الصحــراء وغيرها، 
فقــد أمر النبي الحكيم مَن يركبونهــا بأن يراعوا ذلك، 
وعلمهم أنه حين يســيرون في طريق خصب بالنباتات 
فلا يسُــرعوا، لماذا؟؛ حتى تأخذ الدابة حقها وكفايتها 
من الطعام، وحين يســيرون فــي طريق مجدبة لا تجد 
فيها الدابة ما تتغذى عليه، فعليهم أن يســرعوا في 
المســير، لماذا؟ حتى لا تجوع الدواب وحتــى يصلوا إلى 

أماكن أخرى للطعام. 

ُ عليَهِ  فعن أبي هريرة )رضي الله عنه( أن النبي )صلَّى اللهَّ
ها  وسلَّمَ( قال: »إذا سافَرْتُمْ في الخصِْبِ، فأعْطُوا الإبلَِ حَظَّ
ــنَةِ ]أي: في زمَنِ الجدَبِ[  مِنَ الأرْضِ، وإذا ســافَرْتُمْ في السَّ

يْرَ...«. )صحيح مسلم(. فأسْرعُِوا عليها السَّ

ومن ذلك أيضاً:

مَ( أن تذبح الذبيحة أمام  ُ عليه وَسَــلَّ - نهيــه )صَلَّى اللهَّ
أختها. 

مَ( أن تسُــن المدية -أي  ُ عليه وَسَــلَّ - ونهيــه )صَلَّى اللهَّ
السّكين- أمام الذبيحة.

مَ( إلى الإحســان إلى  ُ عليه وَسَــلَّ - ودعوتــه )صَلَّى اللهَّ
الحيوان واحترام مشاعره عند ذبحه.

مَ( عن تعذيبه جســديًّا  ُ عليه وَسَــلَّ • ونهيه )صَلَّى اللهَّ
بسوء اقتياده للذبح، أو برداءة آلة الذبح.

- كما نهى عن تعذيبه برؤيته للسكين. 

ولعل ذلــك من أبرز تجليــات رحمة الحضارة الإســلامية 
َ كَتَبَ  التي أسسها رسول الإنســانية الذي قال: )إنَّ اللهَّ
بْحَ،  الإحْسَانَ علىَ كُلِّ شــيءٍ... وإذَا ذَبحَْتُمْ فأحْسِنُوا الذَّ
وَلْيُحِدَّ أحََدُكُمْ شَفْرتَهَُ، فَلْيُرحِْ ذَبيِحَتَهُ(. )صحيح مسلم(.

مَ( عند حلب البهيمة أن  ُ عليه وَسَــلَّ - ودعوته )صَلَّى اللهَّ
نترك في ضرعها لبنًا يكفي لإرضاع ولدها، فقد مرَّ النبي 
)صلى الله عليه وســلم( على رجل يحلب شاة، فقال له: 
 .» وابِّ »أيْ فُــلانُ إذا حلبَْتَ فأبَْقِ لولدِها فإنَّهــا مِن أبرَِّ الدَّ

)أخرجه الطبراني في الكبير(.

http://www.nidaulhind.com/                      http://nidaulhind.blogspot.in


